
أبو بكر الصديق بين إرساء أخلاقيات المجتمع الإسلامي

ومقاومة التدخل الأجنبي…

ظهرت حكمة الصديق ورباطة جأشه في مواجهة مصاب الأمة بعد وفاة النبيصلى الله عليه وسلم، ولما تولى الخلافة أظهر قدرة فائقة على

إدارة شؤون الدولة التي تعرضت للانقسام الخطير بسبب ظهور المرتدين، فأعاد للدولة وحدتها وأمنها، ووجه طاقتها للجهاد

وفتح بلاد العراق والشام، وارسى قواعد وضوابط مجتمعها على أسس إسلامية صافية.

ديق أولا: وصف المجتمع في عصر الصِّ

مات، منها: حين ندرس المجتمع المسلم في صدر الخلافة الرَّاشدة تتَّضح لنا مجموعةٌ من السِّ

يَّةٍ سلام بجدِّ
لإِ
يمان بالله، واليوم الآخر، مطبِّقٌ لتعاليم ا

لإِ
سلام، عميقُ ا

لإِ
1 – أنَّه في عمومه مجتمعٌ مسلمٌ بكامل معنى ا

ين بالنسبة له هو الحياة، وليس شيئاً  في التاريخ، فالدِّ
عٍ
 من المعاصي وقع في أيِّ مجتم

رٍ
، وبأقلِّ قد

رٍ
، والتزامٍ ظاه واضحةٍ

نَّما هو حياة النَّاس، وروحهم، ليس فقط فيما يؤدُّونه من شعائر تعبديَّة، يحرصون
إِ
ليه بين الحين والحين، 

إِ
هامشياً يفيء 

راتهم، واهتماماتهم، وقيمهم، وروابطهم الاجتماعيَّة، وعلاقات نَّما من أخلاقيَّاتهم، وتصوُّ
إِ
حيح، و على أدائها على وجهها الصَّ

عي وراء الأرزاق، وأمانة التَّعامل، وكفالة القادرين لغير ب في مناكب الأرض، والسَّ اء والضَّر الأسرة، وعلاقات الجوار، والبيع، والشِّر

القادرين، والأمر بالمعروف، والنَّهي عن المنكر، والرَّقابة على أعمال الحكَّام، والولاة.

عٍ
نيا، ولا في أي مجتم ولا يعني هذا بطبيعة الحال أنَّ كلَّ أفراد المجتمع هم على هذا الوصف، فهذا لا يتحقَّق في الحياة الدُّ

سلام، وهم في دخيلة أنفسهم من
لإِ
من البشر. وقد كان في مجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم ـ كما ورد في كتاب الله ـ منافقون، يتظاهرون با

قون، والمتثاقلون والمبطون، والخائنون، ولكن هؤلاء جميعاً لم يكن لهم وزنٌ في يمان، والمعوِّ
لإِ
الأعداء، وكان فيه ضعافُ ا

يمان، المجاهدين في سبيل
لإِ
ادقي ا افق هو تيار أولئك المؤمنين الصَّ ذلك المجتمع، ولا قدرةٌ على تحويل مجراه؛ لأنَّ التَّيار الدَّ

ين. الله بأموالهم، وأنفسهم، الملتزمين بتعاليم هذا الدِّ
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ة مجرَّد مجموعةٍ من البشر جمعتهم ة(، فليست الأمَّ 2 – أنَّه المجتمع الَّذي تحقَّق فيه أعلى مستويات المعنى الحقيقي)للأمَّ

ةٌ فهي ن تكونت منهم أمَّ
إِ
وحدة اللُّغة، ووحدة الأرض، ووحدة المصالح، فتلك هي الرَّوابط التي تربط البشر في الجاهليَّة، ف

ة الَّتي تربط بينها رابطة العقيدة بصرف النَّظر عن اللُّغة، والجنس، واللَّون، باني ـ فهي الأمَّ ة بمعناها الرَّ ا الأمَّ ةٌ جاهليَّة، أمَّ أمَّ

سلاميَّة هي الَّتي حقَّقت
لإِ
ة ا سلاميَّة، فالأمَّ

لإِ
ة ا ومصالح الأرض القريبة، وهذه لم تتحقَّق في التاريخ وحده كما تحقَّقت في الأمَّ

ةٌ لا تقوم على عصبية الأرض، ولا الجنس، ولا اللَّون، ولا المصالح ة أطول فترةٍ من الزَّمن عرفتها الأرض، أمَّ معنى الأمَّ

ة الفاتحة على نَّما هو رباط العقيدة يربط بين العربيِّ، والحبشيِّ، والرُّوميِّ، والفارسيِّ، يربط بين البلاد المفتوحة والأمَّ
إِ
الأرضيَّة، 

ة أطول فترةٍ عرفتها الأرض؛ فقد كانت فترة صدر ة قد حقَّقته هذه الأمَّ ين، ولئن كان معنى الأمَّ أساس الأخوَّة الكاملة في الدِّ

.
قٍ
 غير مسبو

وٍ
ة على نح سلام كلُّها بما فيها معنى الأمَّ

لإِ
سلام أزهى فترةٍ تحقَّقت فيها معاني ا

لإِ
ا

ين وتوجيهاته، وهي قاعدةٌ لا تشمل علاقات ةٍ من أوامر الدِّ
3 – أنَّه مجتمعٌ أخلاقيٌّ يقوم على قاعدةٍ أخلاقيَّة واضحةٍ مستمدَّ

 من كلِّ ما
لٍ
 من التبرُّج، ومن فوضى الاختلاط، وخا

لٍ
ن كانت هذه من أبرز سمات هذا المجتمع، فهو خا

إِ
الجنسين وحدها، و

طلاق، ولكنَّ
لإِ
لا القليل الَّذي لا يخلو منه مجتمعٌ على ا

إِ
 من الفاحشة 

لٍ
، وخا شارةٍ

إِ
، أو 

لٍ
، أو قو

لٍ
يخدش الحياء من فع

ياسة، والاقتصاد، والاجتماع، والفكر، والتَّعبير، فالحكم القاعدة الأخلاقيَّة أوسع بكثير من علاقات الجنسين، فهي تشمل السِّ

 للمال قائمةٌ على أخلاقيَّات الإسلام،
لٍ
، واستغلا

لٍ
، وتباد ، وشراءٍ

عٍ
سلام، والعلاقاتُ الاقتصاديَّة من بي

لإِ
قائمٌ على أخلاقيات ا

، لا غمز، ولا لمز، ولا نميمة، ولا قذف دق، والأمانة، والإخلاص، والتَّعاون، والحبِّ وعلاقاتُ النَّاس في المجتمع قائمةٌ على الصِّ

للأعراض.

ة في ، ولكنَّه روحٌ تبعث الهمَّ ورة عبوساً وصرامةً 4 – أنَّه مجتمعٌ جادٌّ مشغولٌ بمعالي الأمور، لا بسفسافها، وليس الجدُّ بالضَّر

النَّاس، وتحثُّ على النَّشاط، والعمل، والحركة، كما أنَّ اهتمامات النَّاس هي اهتماماتٌ أعلى، وأبعد من واقع الحسِّ القريب،

ة لة، الَّتي تتسكَّع في البيوت، وفي الطرقات تبحث عن وسيلةٍ لقتل الوقت من شدَّ وليست فيه سماتُ المجتمع الفارغة المترهِّ

الفراغ.

ن كان
إِ
، لا في القتال في سبيل الله فحسب، و ، تلمس فيه روح الجنديَّة واضحةً 5 – أنَّه مجتمعٌ مجنَّد للعمل في كلِّ اتجاهٍ

بٌ للعمل في اللحظة اً كبيراً من حياة هذا المجتمع، ولكن في جميع الاتِّجاهات، فالكلُّ متأهِّ القتال في سبيل الله قد شغل حيِّز

أٌ من تلقاء نفسه بدافع العقيدة، ، ولا مدنيَّة، فهو معبَّ لى تعبئةٍ عسكريَّةٍ
إِ
الَّتي يطلب منه فيها العمل، ومن ثَمَّ لم يكن في حاجةٍ 

افعة لبذل النَّشاط في كلِّ اتِّجاه. وبتأثير شحنتها الدَّ
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ع بالنَّوافل ابتغاء مرضاة 6 – أنَّه مجتمعٌ متعبِّدٌ، تلمس روح العبادة واضحةً في تصرُّفاته، ليس فقط في أداء الفرائض، والتَّطوُّ

يه بروح العبادة، الحاكم يسوس رعيَّته بروح العبادة، والمعلِّم ه عبادةٌ يؤدِّ الله، ولكن في أداء الأعمال جميعاً، فالعمل في حسِّ

ين يعلم بروح العبادة، والتَّاجر الَّذي يراعي الله في بيعه وشرائه يفعل ذلك بروح العبادة، ه الناس في الدِّ الذي يعلِّم القران، ويفقِّ

، وكلُّكم مسؤولٌ
عٍ
والزَّوج يرعى بيته بروح العبادة، والزَّوجة ترعى بيتها بروح العبادة، تحقيقاً لتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: » كلُّكم را

عن رعيَّته «.

مات جعلته مجتمعاً مسلماً في أعلى افاقه، يق؛ الَّذي هو بداية الخلافة الرَّاشدة، وهذه السِّ دِّ هذه من أهم سمات عصر الصِّ

عة ين بالسُّر سلام، كما أنَّها هي الَّتي ساعدت في نشر هذا الدِّ
لإِ
وهي الَّتي جعلت هذه الفترة هي الفترة المثاليَّة في تاريخ ا

العجيبة الَّتي انتشر بها، فحركة الفتح ذاتها من أسرع حركات الفتح في التاريخ كلِّه، بحيث شملت في أقل من خمسين عاماً

لى الهند شرقاً.
إِ
أرضاً تمتدُّ من المحيط غرباً 

، وقد ، ولا ضغطٍ
رٍ
سلام في البلاد المفتوحة بلا قه

لإِ
براز، وكذلك دخول النَّاس في ا

لإِ
وهي ظاهرةٌ في ذاتها تستحقُّ التَّسجيل، وا

ا سلام لمَّ
لإِ
اهرة، فقد أحبَّ الناس ا مات الَّتي اشتمل عليها المجتمع المسلم هي الرَّصيد الحقيقي لهذه الظَّ كانت تلك السِّ

اءة، فأحبُّوا أن يكونوا من بين معتنقيه. ورة العجيبة الوضَّ طبَّقاً على هذه الصُّ رأوه مُ

ل الأجنبيّ يق في محاربة التدخُّ دِّ ثانيا: سياسة الصِّ

لى لجوء كثير من القبائل المجاورة لكلٍّ من الرُّوم، والفرس، وأبَوا
إِ
اربة في الجزيرة العربيَّة  سلاميَّة الضَّ

لإِ
ولة ا أدَّت حركة الدَّ

ولتين، واستغلَّ الفرس والرُّوم نْ سمعوا بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتَّى سعوا للتقرُّب من الدَّ
إِ
سلاميَّة، وما 

لإِ
ولة ا التَّسليم للدَّ

عم الخارجيِّ ي لهذا الدَّ يق التَّصدِّ دِّ سلاميَّة، فكانت سياسة الصِّ
لإِ
ولة ا عم لتقف ضدَّ الدَّ ، والتَّشجيع، والدَّ هذه القبائل بالحضِّ

مان لعدم استرسال تلك ام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تلك الحملة بمثابة الضَّ لى الشَّ
إِ
بأن أرسل حملةَ أسامة بن زيدٍ 

سلاميَّة.
لإِ
ولة ا القبائل على مهاجمة الدَّ

لى
إِ
ام، وعمرو بن العاص  لى المحقتين من مشارف الشَّ

إِ
 

شٍ
وأرسل أبو بكر أيضاً خالد بن سعيد بن العاص على رأس جي

لى البحرين)أي: ساحل الخليج العربي كلِّه(، ثمَّ تابع المثنَّى بن حارثة
إِ
تبوك، ودومة الجندل، وأرسل العلاء بن الحضرمي 

لى جنوب العراق بعد القضاء على ردَّة البحرين، واضطرت سجاح التَّميميَّة وقد كانت من نصارى العرب في العراق
إِ
يباني  الشَّ

ا رأت قوَّة المسلمين. لى العراق لمَّ
إِ
الَّتي كانت تحت سيطرة الفرس أن ترتدَّ عائدةً 
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لى الغرب
إِ
ق  ، فمن الشَّر ةٍ

مالية بدقَّ  على مستوى اليقظة والمسؤوليَّة، فحفظوا الحدود الشَّ
رٍ
لقد كان المسلمون بقيادة أبي بك

ماليَّة المتاخمة للفرس والرُّوم نجد العلاء بن الحضرمي، وخالد بن الوليد شمال نجد، ثُمَّ عمرو بن على طول الحدود الشَّ

ام، ناهيك عن جيش أسامة. العاص في دومة الجندل، وخالد بن سعيد على مشارف الشَّ

سلاميَّ يكتسح من أمامه
لإِ
ة أنَّهم كانوا يرون المدَّ ا وائر، ولكنَّهم كمنوا كمون الأفعى وخاصَّ سلام الدَّ

لإِ
كان الفرس يتربَّصون با

سلام،
لإِ
غيان، وعندما حانت الفرصة بارتداد بعض القبائل عن ا شَّرِّ والطُّ كلَّ أقزام التَّاريخ، ويزيح من وجهه جميع قوى ال

مارة البحرين، فلاقى العرض قبولاً لديه، وأرسل
إِ
لى كسرى بعد وفاة الرَّسول صلى الله عليه وسلم تعرض عليه 

إِ
وتوجَّهت قبيلة بكر بن وائل 

، وعددٍ من الخيل تقارب في أعدادها المئة
لٍ
، وراج

سٍ
ةٍ مؤلَّفةٍ من سبعة الاف فار معهم المنذر بن النُّعمان على رأس قوَّ

لمساعدتهم في مواجهة المسلمين، وهم شرذمةٌ لا يُخشى خطرهم كما يقول الكلاعي.

كتور محمد حسين هيكل: من أنَّ سجاح لم تنحدر من ، وقد ذكر الدُّ
سٍ
ليه الأعين من بلاط فار

إِ
وكان مسيلمة الكذاب تتطلَّع 

الهم في العراق، كي يزيدوا الثَّورة في بلاد العرب لا مدفوعةً بتحريض الفرس وعمَّ
إِ
لى شبه الجزيرة يتبعها رهطها 

إِ
شمالي العراق 

اشتعالاً.

سلام ودولته كان أصلب، وأعتى، فهم
لإِ
ا دور الرُّوم فقد كان أظهر، وأخطر، ذلك لأنَّ موقف الرُّوم من ا هذا عن دور الفرس، أمَّ

دد مددٌ لا يكاد ينقطع، ومن الحلفاء والأتباع دولٌ دد والعُ مة، ولهم من العَ ، وقوانين متقدِّ ، وذات نظمٍ ، وعقيدةٍ
رٍ
ة ذات فك أمَّ

 بعد
رٍ
، وقد لجأ الرُّوم ومنذ وقت مبك ، ولذا كانت العلاقات بينهما في أعلى درجات سخونتها، وتوتُّرها منذ فتراتٍ مبكِّرةٍ ودولٌ

دام مع المسلمين، فكان من جرَّاء ذلك غزوتا: مؤتة، وتبوك اللَّتان أثبتتا لهم لى محاولة الصِّ
إِ
وصول كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم 

خلاص متنصرة
إِ
هل ابتلاعها، أو شراء أصحابها، كما أثبتتا للمسلمين من جهةٍ أخرى  سلاميَّة ليس من السَّ

لإِ
ولة ا : أنَّ الدَّ ياً مادِّ

ام لأبناء دينهم من الرُّوم. العرب من قبائل الشَّ
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نَّ الروم كانوا
إِ
ام من أتباع الرُّوم، ف ثر غزوة تبوك مع أمراء الشَّ

إِ
وعلى الرَّغم من الاتفاقيَّات الَّتي عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه 

يق ـ رضي الله عنه ـ متنبِّهاً دِّ سلاميَّة ومحاولة قصِّ أجنحتها، وبالتَّالي القضاء عليها، وكان الصِّ
لإِ
ولة ا لا يكفُّون عن مناوشة الدَّ

نفاذ جيش أسامة لوجهته، وقد رأى قبائل العرب في شمالي الجزيرة
إِ
ديد على  صراره الشَّ

إِ
لهذا الأمر جيداً، وقد تمثَّل ذلك في 

نْ  تعود للانقضاض على عهود رسول الله صلى الله عليه وسلم الَّتي أبرمها معها، ومَ
بٍ

من لخم، وغسان، وجذام، وبلي، وقضاعة، وعذرة، وكل

طات؟ وكأنَّه كان يريد أن يقول للرُّوم بلسان الحال: ، ومخطَّ
لٍ
، وما

لٍ
، ورجا

حٍ
ولة الرُّومية يمدهم بوقود المعركة من سلا غير الدَّ

نَّ ذلك لن يفتَّ في عضدنا نحن المسلمين، ونحن قادرون أن نصدَّ عن
إِ
نَّه على الرَّغم من انتقاض العرب داخل بلادي ف

إِ


، ولو كانت من جانبكم. كبر هجمةٍ عالميَّةٍ دولتنا أ

مت الفرس والرُّوم للعرب سلام، وقدَّ
لإِ
نَّ انتقاض الجزيرة العربيَّة جدد الأمل عند الفرس، والرُّوم بأنَّ العرب سيقضون على ا

إِ


ين منهم، ولذلك لم يكد المسلمون يعيدون الجزيرة العربيَّة سلامي كثيراً من المساعدات، واوت الفارِّ
لإِ
الثائرين على الحكم ا

سلام.
لإِ
يْن الكبيرين اللَّذين يتربَّصان با مال لمواجهة العدوَّ لى وحدتها حتَّى كان الأوان قد ان للزَّحف نحو الشَّ

إِ


يق من قاعدته الأمينة )المدينة المنورة(، وبعث منها الجيوش وزوَّدها بكلِّ ما من شأنه أن يجعلها ذات هيبةٍ دِّ لقد تحرَّك الصِّ

يق أن يفيض من قاعدته الخير على بقيَّة أرجاء الجزيرة العربيَّة، وما كان له دِّ في عيون أعدائها، وفي قلوبهم، وقد استطاع الصِّ

دةً على أساسه، وقد سلام، موحَّ
لإِ
أن ينطلق لفتح بلاد الشام والعراق لولا أنَّه أمَّن قاعدته الكبرى الجزيرة العربيَّة، مواليةً ل

، هي: تمثَّل أمن هذه القاعدة في ثلاثة مستوياتٍ

ه، واستعلائه به. يمانه الوطيد بصلاحية فكره، وتميُّز
إِ
أولاً: عزم الخليفة على مواصلة الجهاد، و

وثانياً: نظافة مجتمعه الأصغر مجتمع المدينة من مهاجرين، وأنصار.

ك، وقابيل الردَّة، وقد انبتن هذه المستويات بعضها على وثالثاً: تطهير مجتمعه الأكبر وهو المجتمع العربي من أدران الشِّر

 حتَّى سما البناء شامخاً قويّاً، واستطاع أن يرمي به ثغور العراق والشام رمياً زعزع كيانات الرُّوم والفرس زعزعةً شديدةً
ضٍ
بع

دة الرَّاية، محمية دة الفكر، موحَّ فوف، موحَّ دةَ الصُّ لا لأنَّ الجيوش المنطلقة من الجزيرة كانت موحَّ
إِ
في أمدٍ قصير، وما ذلك 

نةً مراكز التَّموين. هر، مؤمِّ الظَّ
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نيا بعد جهادٍ عظيمٍ في سبيل نشر دين الله في الآفاق، وستظلُّ يق  خرج من هذه الدُّ دِّ في الختام يمكن القول أن أبو بكر الصِّ

لاة يخ الجليل؛ الذي حمل لواء دعوة الرَّسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، وحمى غرسه عليه الصَّ نسانيَّة مدينةً لهذا الشَّ
لإِ
الحضارة ا

بْرَ التَّاريخ  هداء، فاتت من كلِّ الثَّمرات عطاءً جزيلاً، حقَّق عَ لام، وقام برعاية بذور العدل والحريَّة، وسقاها أزكى دماء الشُّ والسَّ

يق؛ لأنَّه بجهاده الرَّائع، وبصبره العظيم حمى الله به دِّ ماً عظيماً في العلوم، والثَّقافة، والفكر، وستظلُّ الحضارة مدينةً للصِّ تقدُّ

عوب بحركة الفتوحات العظيمة. ول، والشُّ سلام في الأمم، والدُّ
لإِ
سلام في ثباته في الردَّة، ونشر الله به ا

لإِ
دين ا
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